
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 476 -467 ص                      (                                                                    2023جانفي )  01العدد 07المجلد:   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

467 

 

 سيميولوجيا الدلالة ثنائيات

Semantic semiology binaries 

 

   الربيع بوجلال

 جامعة المسيلة  ـــ الجزائر ـــ

elrabia.boudjellal@univ-msila.dz 

 

 علومات المقالم الملخص

التعريف باتجاه  سيميولوجيا الدلالة الذي أخذ على عاتقه  دراسة  إلىقالة تهدف هذه الم

العلامة غير اللغوية، و أراد  فيه بارت  البرهنة على أن  السيميولوجيا استمدت  مفاهيمها  

تجاه على الثنائيات  اللسانية وكيف طبقها بارت  على الاالإجرائية من اللسانيات.وتركز  في  هذا 

  .عام واللباس والأثاث(  في النظام السيميولوجينظام )الط

 

 تاريخ الارسال:

30/10/2022 

 تاريخ القبول:

19/11/2022 

 :الكلمات المفتاحية

 بارت  

  تقرير   

 إيحاء 

Abstract  Article info 

This article aims to define the direction of semantic semiology, which took upon itself 
the study of the non-linguistic sign, in which Barth wanted to prove that semiology 
derived its procedural concepts from linguistics. In this direction, he focused on 
linguistic dualities and how Barth applied them to the system (food, clothing, and 
furniture) in the semiological system.. 
 

 

Received  
30/10/2022 

Accepted  
19/11/2022 

Keywords: 

  speech; 

  a report 

  suggestion 

                                           

   المؤلف المرسل .

mailto:elrabia.boudjellal@univ-msila.dz


 

 

 
 

 

 

468 

 

سيميولوجيا الدلالةثنائيات   

 

 مقدمة: 

بعد ظهور السيميائية للوجود وتغلغلها في عدة علوم أخذت الأنظار تتوجه إليها كمشروع تحليل يمكن استخدامه في   

كن النظر أكثر من مجال من مجالات الحياة، وهكذا صارت السيميائية صالحة لتحليل كثير من الظواهر؛ لأن الكون كله يم

سر سيميائيا؛ ولهذا تعددت مجالاتها و تفرعت مدارسها واتجاهاتها حسب اختلاف الروافد 
َ
إليه كعلامة ويمكن أن يُؤول ويُف

والمشارب، والتصورات لكل سيميائي على حدة، وتهدف هذه المقالة إلى  تسليط الضوء على اتجاه سيميولوجيا الدلالة 

 ى متميزا في دراسة الظواهر عير اللغوية ،وتجيب على إشكالية الكيفية التي استثمر بها )بارت(لــــ"رولان بارت" الذي أخذ منح

.خاصة منها ما تعلق بمظاهر اللباس  والطعام والأثاث.وتناولت محطات  في النظام السيميولوجيالثنائيات اللسانية  

التوسع في شرح عناصرها و جاه السيميولوجي مميزات هذا الات إلىالحديث عن  "سيميولوجيا الدلالة"  ثم المرور 

 السيميولوجية وآليات تطبيقها التي اعتمدها بارت.

 ::سيميولوجيا الدلالة1

 في تتردد لا تتخطى سيميولوجيا الدلالة حاجز المألوف لتناقش بواسطة اللغة أنظمة العلامات غير اللغوية، فهي          

 ليست النموذج اللغة أن زعمه هي بارت يقدمه الذي العرض في اللافتة السمات ومن 1ممارسة لغوية، العلامات عالم رؤية

ل  الذي الواقع أيضًا هي إنما فحسب، السيميولوجي للنسق الأساس ي  الأنشطة البشرية لدراسة جميع عليه دائمًا يُعَوَّ

فجميع الأنساق والوقائع تدل.  من اللغات، وهكذا تحول احتواء السيميولوجيا للسانيات أمرا غير وارد، سلسلة بوصفها

فهناك من يدل بواسطة اللغة، وهناك من يدل بدون اللغة السننية، بيد أن لها لغة دلالية خاصة بها. ومادامت الأنساق 

والوقائع كلها دالة، فلا عيب في تطبيق المقاييس اللسانية على الوقائع غير اللفظية. أي: أنظمة السيميولوجيا غير اللسانية 

 اء الطرح الدلالي.لبن

السيميولوجيا( الأطروحة السوسيرية التي تدعو إلى إدماج اللسانيات في قلب عناصر ومن هنا، فقد انتقد بارت في كتابه ) 

من علم  ليست اللسانيات جزء  قلب الاقتراح السوسيري، إمكانيةتقبل ،الآنوبصفه عامه يجب، منذ السيميولوجيا،   "

مؤكدا أن اللسانيات ليست فرعا ولو كان  2" .ء هو علم الأدلة، باعتباره، فرعا من اللسانياتولكن الجزالأدلة العام،

ومن هنا، فقد تجاوز رولان 3مميزا، من علم الدلائل)السيميولوجيا(، بل السيميولوجيا هي التي تشكل فرعا من اللسانيات.

كد على وجود أنساق غير لفظية، حيث التواصل غير وأ  المقصدية، بارت تصور الوظيفيين الذين ربطوا بين العلامات و 

إرادي، لكن البعد الدلالي موجود بدرجة كبيرة. وتعتبر اللغة الوسيلة الوحيدة التي تجعل هذه الأنساق والأشياء غير 

المجالات المعرفية ذات العمق السوسيولوجي الحقيقي تفرض علينا مواجهة اللغة، ذلك أن كل" فاللفظية دالة، 

، .سيميولوجية أو أنساقا دالة لولا تدخل اللغة ياء تحمل دلالات. غير أنه ما كان لها أن تكون أنساقاالأش
ً
فهي، إذا

 4." تكتسب صفة النسق السيميولوجي من اللغة.

 عناصر  سيميولوجيا الدلالة  :2

ليضع اللغوية؛  غير  الظواهر  مختلف على تطبيقها إمكانية لقد قام بارت بإبراز المفاهيم الأساسية لهذا الاتجاه واستشرف

هذه العناصر  الدالة، وجمع  الظواهر  دراسة في نفع ذات قد تكون  أنها معتقدا ،السيميولوجيا موضع الاختبار

، المركب   المدلول و  الدالاللسان والكلام،  :هي  تحت أربعة عناوين كبرى نابعة عن اللسانيات البنيوية ةالسيميولوجي

بالثنائيات  تبين تأثر بارت ثنائي، التفرع التتخذ شكل التي  أن هذه العناوين ومن الواضح . والإيحاءر والنظام، التقري

 السوسيرية خاصة.
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 لكنه البحثية، الميادين تهملها  التي المعنى لجوانب كشفًا بوصفها  للسيميولوجيا تصوره على تهحافظممع  بارت  حافظ

هامشية  ممارسة إلى ؛)أي السيميولوجيا(حوّلهابت ات جزءً من السيميولوجيا  عكس مقولة سوسير الذي يعتبر اللساني

 المواضيع والأشياء كانت مهما لأنساق مدلولات وجود إمكان تصور  جدا ـــ حسب بارت ــــ الصعب داخل مركزية اللغة .فمن

 وعالم هو مسمى، لما إلا  لمعنى وجود فلا  اللغة إلى اللجوء يعني ما مادة عليه تدل ما فإدراك اللغة، خارج تشكلها التي

  5.اللغة عالم سوى  ليس المدلولات

 ثمة يكون  أن معنًى، فلابد لها البشرية والموضوعات الأفعال مادامت أنه مفادها قاعدة وتتأسس سيميولوجيا بارت على

، غير  أو  واع   والأعراف، للتمييزات نسق  .6المعنى هذا يولد واع 

 اللغة والكلام1:2

يمكننا فلا وتصعب أسبقية أحدهما على الآخر   ،والكلام هي من  الثنائيات المهمة في لسانيات سوسير  اللغة يةثنائ

كلام(  /لغة بمدى  كثافة مفهوم  الثنائية )ولأهمية هذه الثنائية  وقناعة بارت اللغة دون كلام، ولا كلام خارج تصور لغة 

 اللسانية.   بالتطورات ما وراء 
ّ
، حتى الكلام مطردة  تمتد لتتسع كل أنظمة الدلالة /اللغةمقولة عامة اسمها  م بوجودسل

 
ُ
 .7أنواع التواصل غير اللفظيةقا على بّ ولو ط

 عند الواسع بمعناها الثقافة أن أساس قام بارت بتطبيق هذه الثنائية على ظاهرة الطعام واللباس والأثاث ،علىلقد 

بعض   ـــ نظر بارتـــ  في أثار  (،الكلام /اللغة )لمفهومالتوسيع السيميائي ن هذا ولك ،الدلالات علم مرمى تحت تقع بارت

متعلق   الأول المشكل فخطى النموذج اللغوي ويتحتم تعديله،  إتباعالمشاكل التي تصادف الجوانب التي لا يمكن فيها 

م يكن الكلام قد اختبره، وعلى العكس من ما ل اللغةجدلية اللغة والكلام ذاتها، ففي اللغة لا يمكن لأي ش يء أن يدخل ب

أن وتعليل ذلك؛  8اللغة  ما لم يستمد من )خزينة( فرادالأ بين  لوظيفته التواصليةيؤدي ا أي كلام إنشاءذلك، يستحيل 

، لتدل على ما تدل عليه"بتواطؤ المتكلمين بها، إلا أن  العلامات السيميولوجية تم وضعها اعتباطيا  ألفاظهااللغة وضعت 

 9" بسبب ضغط الحاجة التي تولد الدلالات فتدفع الأفراد إلى توليد الدوال عليها

عن مجموعه من  عبارةاللغة  نلأ ويتعلق المشكل الثاني بان كل من اللغة والكلام إذا كانا في اللسانيات متناسبين حجما؛

بين تمتد  جم حيث أن هناك مسافة كبيرة لا يتناسبان في الح في السيميولوجيا القواعد يستظل الكلام بظلها، فإنهما

ق هذه الثنائية  في مجال لغة وعند تطبي10كون لغة من دون كلامتأن ومن الممكن جدا في هذه الثنائية النموذج وإنجازه ،

 الطعام واللباس والأثاث ( التي هي مواضيع دلالية، تتشكل اللغة  فيها من: 

 من: تكون لغة  اللباس :ت : اللباس1

تداء الطاقية ليس نفسه ار فارتداء تغيير في المعنى. إلىالتفاصيل التي تؤدي التنويع فيها  أو بين الأثواب أو القطع  تعارضاتأـــ 

 القبعة.

 سواء على طول الجسم أم بحسب الكثافة.  القواعد المتحكمة في  الجمع  بين الأثوابب ـــ 

ياس اللباس، درجة نقائه، بلاه، العادات الشخصية و الجمع الحر وقائع الارتداء الشخص ي للألبسة قكلام اللباس  ويشمل

 . أما الجدلية التي قد تأتي فيها  اللغة  )الكسوة(  من دون كلام ) الارتداء(؛لأن المؤكد أن  الارتداء )الكلام(الأثواببين 

 11رتداؤهطة وقد يتم صنعه ولا يتم الأنه يصدر عن مصنع الخيا ،يسبق الارتداء الزّي )اللغة(، لكن  يستقى دائما من الكسوة

 الوقائع.  تلك أساس كل الذي يشكل لقواعدا تمثل لغة الطعام نسقالطعام : 2

 : من لغة الطعاموتتكون 

ح للأكل، يصلح ما تحدد التي وهي القواعد  قواعد إقصاء()ــــــــــأ
ُ
 .)المحرمات من الأطعمة(وما لا يصل
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 بعض مع بعضها تنافر ي تنسجم أو  التي دات مثل ) مالح/ حلو ( أو) ساخن/بارد (،والأطباق( دالة بين وح)تعارضاتـــــــــب 

 عن الأول  ختلفم ثان معنًى والدجاج المشوي  الأساس ي معنًى؛والطبق الحلوى،تحمل أو  الأساس ي الطبق داخل الفئات،مثل

أم  ،؛ سواء المتواقتة على مستوى المأكل الواحدوجبات في بينها التوليف ( وتعني كيفية)قواعد الجمع والتأليف ـــــــــج 

 المتتالية على مستوى الوجبة. 

 الوجبة لعناصر  التركيبي التنسيق تحكم أعراف ثمةغل كنوع من البلاغة الغذائية. فالتي تشت طقوس الاستعمالـ ــــــــ د

خاطئ  رئيس ي،حساء تركيب حلوى،طبق أن حين للمجتمع،في الثابتة العقيدة مع ، يتفقحلوى الواحدة )فالتركيب  حساء،

 12لها.  مخالِفة أو  للثقافة الثابتة العقيدة مع متفقة الوجبات تجعل التي القواعد والوصفات قواعديا(.باختصار،جميع

عد ،وفي خضوعه للعادات يُ كل التنويعات الشخصية فيشملالطعام، تناول  وقائع جميع في يتمثلالكلام الغذائي: أما

أطعمة تتكون اعتمادا على بنية وطنية أو إقليمية واجتماعية, ويتم ملء هذه البنية بشكل مختلف حسب  لائحة لهجة،وكل

ة خانات تركيبيةلمستعملين،الأيام وا لات؛طبق،فثمَّ بِّ
َ
 استبدالية من عناصر متبايِنة وفئات،رئيس ي،سلطات،حلوى  حساء،مُق

ت ما بالتنويعاماما مثلما يتم ملء صيغة لسانية ت من بينها الاختيار  مكني التي الحساء منها  أنواع خانة كلَّ  تملأ  أن بإمكانها

 13خاصة متكلم لبث رسالة إليهاالتأليفات التي يحتاج  الحرة و 

تماثلة الم الأثاثالذي يكون بدوره موضوعا دلاليا، تتشكل اللغة من ــــــ التعارضات بين قطع  الأثاثفي نظام    ::الأثاث3

معنى مختلف، وتتشكل  إلىمن الخزائن أو نوعيْن من الأسرة التي تحيل كل واحدة منها حسب طرازها  وظيفيا مثل نوعين

 أيضا من ــــــ قواعد الجمع بين الوحدات المختلفة على مستوى الغرفة الواحدة)التأثيث(.

المستعمل على وحدة ما، وإما من فيتشكل هنا إما من التنويعات غير الدالة التي يمكن أن يضفيها  في الأثاثأما) الكلام ( 

 14حريات التنسيق بين قطع الاثاث."

  :الدال والمدلول 2:2

تتميز  وأخرى سيميولوجية ترتبط باللغة،  علامة لسانية نفرق بينيمكن أن و الدال والمدلول ، مجموع  علامةال تعني     

 والإعلان والموسيقى والفيلم والإيماءة والطعام ةوالسيار  كاللباس ،أشياء كثيرةتشمل و ،غير لغويةعن اللسانية بكونها  

 حوّلها غير  متجانسة إلا أن قاسما مشتركا يجمعها هو أنها جميعا علامات تبدو  أنها ورغم و...الصحفية، والعناوين والأثاث

 تصلحومع ذلك  والسيارة للتنقل،والهاتف للاتصال،الطعام للتغذية، و لأغراض دلالية، فاللباس يصلح للتغطية،  المجتمع

 رهينةفي وظيفتها الاجتماعية، وهذه الوظيفة الاجتماعية تنحصر السيميولوجية دلالتها  إلا أن،أيضاللدلالة على ش يء ما 

لهذا  علامةالاستعمال في سياق محدد، وهذا الاستعمال مشروط بحلول وقته وأوانه، وهذا الوقت والأوان ليسا شيئا غير 

والتي 16" الوظائف الدلالية" الوظيفي يالنفع الأصلذات  العلامات السيميولوجيةتسميه هذه بارت ويقترح  15،الاستعمال

 17.الوجه الثانيفي  ى معاني سيميولوجية أخر ثم تحمل معنى محددا لها في وجه أول 

الها ، ومجيئ هذا الوقت علامة دالمعاطف تلبس وقاية للجسد من البرد، ولا تستعمل إلا حين وقت البرد والشتاءإن 

 مدلولها ارتداء المعاطف، في حين أن العلامة اللسانية توجد بين دالها ومدلولها كما توحد الصفحة بين وجهها وظهرها  و 

 :المركب والنظام 3:2

 
ّ
مَه الخاصة، ويتلاءم هذان د كل واحد منهما قِيّ العلاقات التي توحد بين الألفاظ يمكن أن تنمو على صعيدين يول

ب تأليف للأدلة يرتكز على مدى، وهذا  أولهمان من أشكال النشاط الذهني، الصعيدان مع شكلي
َّ
صعيد المركبات،  والمرك

  .المدى في اللغة المتمفصلة، امتداد سطري ذو بعد واحد )السلسلة الكلامية (
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الوحدات التي  : هو صعيد تداعي الألفاظ وتجميعها )خارج الخطاب( )أي  على الصعيد المركبي( تتجمعلثانيالصعيد ا و

تشترك في وجه من أوجهها، في الذاكرة، وتؤلف بذلك فئات تسودها علاقات متنوعه: فكلمه تدريس يمكن أن تجتمع من 

 استذكاريةأو مجموعة سلسله  فئةومن حيث الصوت مع درَّس دارس درَس ، وتشكل كل  ،حيث المعنى مع تعليم وتلقين

 18 .فإن الألفاظ تتحد في كل سلسلة غيابيا التركيبصعيد عكس ما يحدث على محتملة)أو خزينة الذاكرة(، وعلى 

عتبر ألفاظها  في السلسلة الكلامية في النظام تمتاز بالحضور في الذهن والغياب في التلفظ،ولكن  الألفاظف 
ُ
) التركيب (ت

 .حاضرة في اللفظ وغيرها من الألفاظ  موجودة في الذهن غائبة في التلفظ

هذه الثنائية في نظام اللغة أولا حتى يسهُل فهمها وتطبيقها على نظام اللباس والطعام والمعمار والأثاث .فلو يمكن شرح 

بالاختيار من  قائمة )النظام(  كلمة )كتب(  فإنك قد قمت. الجملة التالية في نظام )التركيب(: )كتب المعلم الدرس(  أنتجت

( واخترت كلمة )المعلم( من بين مهن متنوعة )المعلم، المحاضر، ا،درَّس،....رر، دون،مسح،محمن بين كلمات كثيرة ) كتب ،ح

بين مفعولات لا يمكن حصرها  الطبيب، الأستاذ، الشرطي، السائق، الطباخ،.....( واخترت من النظام كلمة )الدرس( من

 .الوصفة،المخالفة،...(ضرة،التطبيق، التمارين،المحامنها) الدرس،

وما تركته هو  الغائب في الكتابة أو اللفظ، ولكنه حاضر في   .اضر في الكتابة أو اللفظ وهو )المركب(هو الح أنتجتهإن ما 

الذهن،  لقد اخترت كلمة )كتب( لأنها تتناسب مع المعلم واخترت كلمة )المعلم( ؛لأنه يتناسب مع كلمة الدرس. واخترت 

مستقيمة .فلو أنك اخترت  من )النظام( كلمة )المحاضرة( مثلا جملة  أنتجتكلمة )الدرس( لأنها تناسب المتعلمين  .وهكذا 

قدم لتلاميذ هم دون المستوى 
ُ
لكانت الجملة: )كتب المعلم المحاضرة ( وهذه الجملة تنقصها الدقة ؛لأن المحاضرات لا ت

ة نختار  لها من النظام ( في الجملة بكلمة )الشرطي( فإن الجملة المنتجاستبدلت كلمة ) المعلم  الجامعي، ونفس الشيئي لو 

حضر(لتصير الجملة متسقة  الدرس( )        حرر( وبدلا من)نختار(كتبما يوافقها فبدلا من)
َ
نختار من النظام )المخالفة/الم

 .ومنسجمة مع الأعراف اللغوية 

 
تصر على نموذج لو أردنا شرح هذه الثنائية على نظام الموضة والطعام والأثاث فإنه يجري مجرى اللغة ،لكننا سنق

 واحد يمكن القياس عليه بقية النماذج  
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ي وما يغط .مظلة، طاقية، خمار ...(ياء متنوعة)قبعة،شاشية، عمامة،)نظام ( اللباس ما يغطي الرأس أش يوجد في

ين من أحذية وما يغطي القدم ....(حجاب،،معطف،قميص ،سروال ،برنوس، قشابية،تنورة،بدلهالجسم من أثواب )

كلاسيكية ( فإنك ستختار من النظام أيضا ربطة عنق  لهذبفلو أنك اخترت من نظام اللباس ) .،...(سيكي،نعل)رياض ي،كلا 

+ربطة عنق+حذاء قميصكلاسيكية  + البذلةحتى يكون لباسك منسقا وأنيقا على التركيب التالي : ،وحذاء كلاسيكي

كيب السابق  بالحذاء الرياض ي تكون قد أعطيت معنى نك استبدلت  الحذاء الكلاسكي من النظام في التر أكلاسيكي. ولو 

 آخر بمخالفتك لنظام الموضة الشائع  والمعروف اجتماعيا.

 
وكثير من  .وفي نظام الطعام يوجد الطبق الأساس ي عديد الأطعمة )شخشوخة، كسكس، عدس، حمص،لحم...(   

ناول قبلالتنوعات الغذائية التي 
َ
ت
ُ
وبعد الأكل ) حلويات، مقبلات،  .حساء حريرة،...(الأكل )سلاطة، حساء شربة،  ت

فلو أخرت نوعا ، غازيةعلى التولي  : سلاطة +كسكس+لحم+مشروبات  فهو اختياركالطعام  التركيب في أما.  مشروبات،...(

مت تكون قد خالفت قواعد التركيب المعروفة اجتماعيا   .في التركيب أو قدَّ
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 يختلف التركيب والنظام اللغوي فيها عن الأنظمة الدلالية الأخرى غير اللغوية وهكذا يبني بارت سيميولوجيته التي لا 

 والمعمار. التي يقدمها   الجدول التالي:   والأثاث،ويطبقهما على أربعة مظاهر ثقافيه هي اللباس والطعام 

 المركب النظام  

س 
با

الل
 

فئة من الأثواب والقطع ،أو التفصيلات التي لا يمكن 

ا في نفس الموضع من الجسم في الوقت ذاته.والتي يؤدي ارتداؤه

 التنويع فيها  إلى تغيير الملبس )  طاقية ،قلنسوة ،قبعة ،شاش...(

وصف عناصر مختلفة في نفس اللباس: 

 تنورة ،قميص، معطف

م 
عا

ط
ال

 

مجموعة أطعمة معدة ومتغايرة نختار منها طبقا حسب معنى 

 التحلية واللحم  ما أو مقتضيات معينة كالتنويع في 

تسلسل حقيقي للأطباق المختارة خلال 

 الوجبة  لائحة الطعام في المطعم 
ث

الأثا
 

تنضيد قطع الأثاث المختلف في مكان  مجموعة التنويعات  الأسلوبية لنفس القطعة كالسرير  مثلا

 واحد سرير خزانة  طاولة 

ار
عم

الم
 

حد التنويعات التي تصيب نفس العنصر في المبنى الوا

 ،الأشكال المختلفة للسطوح, الشرفات ، المداخل 

تسلسل التفاصيل على صعيد المبنى 

 ككل 

 

 :التقرير والإيحاء4:2

القرن  إلىيعود  التضمين نجد صطلحالمليس من السهل ترصد تاريخ المصطلحين بكيفية دقيقة ،لكن  إذا تتبعنا    

نجد  1920.وفي سنة1843عام في " John Stuart Mill "(1873ــ  0618 )ستيوارت ملالتاسع عشر مع الفيلسوف الإنجليزي 

 ةبالنسبة لهؤلاء المنظرين كل علامة تشتمل على دلالة تعينيو "دلالة الدلالةعنوانه" هذا المصطلح عند الإنجليز في كتاب

(. ونجد مفهوم  هتفسير  المراجع عند  العالم) أشياءعيين هو جرد لمجموعه وسيكون الت ،واحد آنفي  ةتضميني ةودلال

https://ar.wikipedia.org/wiki/1873
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بمرجع واحد في  مراحل  (الذي يعتبر أن العلامة تدل على ثلاث1925ــ 1848 فريجه) الألماني الفيلسوف التضمين في كتاب

 جدثم ن 19.غالبا ما تكون لعلامتين مرجع واحد ولكن ليس لهما معنى واحدا  .الأشياءعالم 

قد وضع  به قطيعة مع التقليد الاجتماعي   "كتابه"مقدمة للنظرية في اللغة في (1965ــ1899هيلمسليف) الدنمركي  مصطلح

  النفس ي للسانيات الأمريكية والصوتيات الأوربية

 دور الأصوات في تمثيل الماهيات إلى على سوسير في أمرين: لقد أشار سوسير  فقد اعتمدت   لسانيات هلمسليف 

هيئات مجردة ،   صوات على أنها عند  فحص الأ  السيكولوجية خلال عمليه التفاهم المتبادل، وهو ما قام به  هيلمسليف

وأشار سوسير أيضا إلى أن أصوات اللغة علامات تواصلية؛ ومن ثم  حين أهمل إهمالا تاما مظهرها المادي المحسوس.في 

التواصلية)وليس من  ليخضع مذهبه اللساني لنظرية العلامات  يفوجب أن تدرس في ضوء هذه الحقيقة، فجاء هلمسل

ة من علامات المرور أو أن تكون علام ــــ على وجه التساوي   يمكن ـــــ إذالضروري أن تكون هذه العلامات ذات طبيعة لغويه؛ 

ت أمرا لا غنى عنه لتأمين و نقطة الانطلاق بالنسبة لهيلمسليف هي أن اللغة ليس 20ما أي ش يء آخر يتحمل نقل معلومة

الضوء الأخضر يعني أن الطريق خال،   والكلام،وعلامات المرور تتكلم: فالصم البكم يتواصلون بالإشارة  التفاهم المتبادل)

 21والأحمر يعني: قف لا تتقدم (

العلامة  فكرة هذه الثنائية من هيلمسليف  الذي نقل أفكار سوسير عن مشروعه السيميولوجي في بارت استغل  

فكان من بين أهم منجزات بارت  التقرير والإيحاءإطار أوسع وذلك باستبدال مفهومي: الدال والمدلول بمستوي  إلىاللغوية 

إلى سيميولوجيا الدلالة ويقر بارت أن هذه الثنائية مستوحاة من لسانيات  (التقرير والإيحاء) إدخال المفهومين المائزين

 راستها في مقدمة هيلمسليف يكتنفها  قصورا منهجيا هيلمسليف  ولكنه يرى أن د

في مقدمة يالمسليف إلا أن  الإشاراتظواهر الإيحاء لم تدرس بعد بطريقة منهجية  توجد بعض يقول بارت :  " 

النسبة للمناسبات الإيحائية؛ لأن المجتمع يطور باستمرار أنظمة للمعاني الثانوية ب –دون شك  –المستقبل واعد 

الذي تقدمه له اللغة البشرية . ويحتوي الإيحاء ، باعتباره هو نفسه نظاما، على دوال و  الأول ا من النظام انطلاق

)دلالة(، وأول ما يجب القيام به ، بالنسبة لكل نظام ، هو جرد هذه العناصر  بأولئكمداولات وعملية  توحد أولاء  

ذهب بها بعيدا حين يقارن بين اللغة الأدبية واللغة العادية، فهو ينظر يتلقف رولان بارت هذه الفكرة النواة وي 22"   الثلاثة

تملك وجه الدال أو العبارة )ع(ووجه المدلول أو المضمون)مض( وبين الوجهين علاقة رابطة) عل(  أنها  العلامة الدالة إلى

م السيميائي الأول قد يصبح تربط بين مستوى العبارة)ع(ومستوى المضمون)مض( ؛ أي )  ع ،مض، عل(، لكن هذا النظا

 مجرد دال)  ع( في نظام تعبيري ثان يشكل امتدادا وتوسعا للأول.

على صعيد العبارة )دالا( وعلى صعيد المحتوى  يحتوي حتى لو كان خارج اللغة  كل نظام دلائلي   أن بارت في هذا يرى 

 ) مدلولا( ويمكن التمثيل  لهذه الثنائية كما يلي: 
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ولكنهما منفصلان عن بعضهما البعض ، إلا أن  " .سنا أمام نظامين يتداخل ويتشابك أحدهما مع الآخرهكذا نجد أنف

مختلفتين تمام الاختلاف،حسب نقطة اندماج النظام الأول في الثاني ،مؤديا  انفصال"  النظامين يمكن أن يتم بطريقتين

 23بالتالي إلى مجموعتين متعارضتين. .

 : اتمةخ

  ما كل في النتائج التي يمكن الخروج بها أن نعيد النظر لعل من  أهم 
ً
 مانعرفه واستجلاء التسليم مأخذ نأخذه عادة

عِيد وأن .ضمنية بصورة
ُ
ن باسمه مقاربته. المألوفة الممارسات في التفكير  ن  الجديدة لولا قدرته على فما كان لبارت أن يدوِّ

 التغريب وتجاوز العادي. 

مات اللغوية عناية علمية شاملة منسجمة ، صار مبررا ما يجب القيام به من مسعى مواز  في بعد أن لقيت أنظمة العلا 

اهَد لدى كل المجتمعات 
َ

 الإنسانيةحق الأنظمة غير اللسانية، خاصة و أن جميع اللغات تحتوي على نظام سميولوجي مُش

 اللسانية.،وصار  من الضروري  والمفيد أن يُوازى بين الأنظمة  اللسانية و غير 

أخرى يمكن أن  أبعادوهو مالم نتحدث عنه في هذه المقالة، لأنه يأخذ المقال إلى  أهداف سيميولوجيا الدلالة براغماتية 

 نعالجها في  مقال آخر ـــ إن شاء الله ـــــ 

التي  الإبلاغ  إلى اتجاهات مختلفة فقد اعتبر بعضهم هذا الميراث حجر أساس لسيميولوجيا  توزع الميراث السوسيري  

وكل علامة يمكن أن  قسمت العلامة أيا كانت ماهيتها  )لسانية وغير لسانية( إلى ثلاثة عناصر )الدال والمدلول والقصد(

فهم عبر وسائط مختلفة لغوية وعير لغوية .بينما وضع اتجاه الثقافة  دلالة العلامة  ضمن  الأنظمة العلامية  الأخرى  في 
ُ
ت

 والثقافي  الذي يضفي عليها صفة الوجود والتداول.  الفضاء الاجتماعي
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هِمَ سوسير عبر هيلمسليف وبقي وفيا للإرث السوسيري،
َ
ومستثمرا لمقولات البنيوية  حتى ولو   أما اتجاه الدلالة  فقد ف

لاته خارج نطاق توجد مدلو  أن يتصور نظاما للصور أو للأشياء بارتعلى   تعلق الأمر بالعلامات غير اللسانية  وصار يصعب
 اللغة.
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